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  الفضاءات الاقتصادية
 

لجغرافيـا , والتـاريخ  اسـتاذ ا− "كارل هاو سـوهوفر"يعتبر 
لمانيا مؤسـس مدرسـة ميـونيخ الجيوبوليتيكيـة فى العسكر￯ فى أ

وتعتـبر هـذه . الأولى والثانيـة : فترة ما بـين الحـربين العـالميتين 
ية , حيـث إن المدرسة أول من تحدث عن الفـضاءات الاقتـصاد

. الأساس الفكـر￯ لهـذه المدرسـة يقـوم عـلى مفـاهيم توسـعية 
كائن حى لا يحتاج فقط لمنطقة : فالدولة فى نظر هذه المدرسة هى 

بقاء يعيش فيها , ولكنها تحتاج إلى مجال حيو￯ تمـد فيـه نفوذهـا 
ومـن ثـم . الاقتصاد￯ والسياسى, وربـما الثقـافى والاجتماعـى 

واحـدة فى : لى فكرة ازدواجيـة القـارات توصلت هذه المدرسة إ
ِّالشمال , وأخر￯ فى الجنوب يكونان معا كتلة اقليمية قارية تقـدم  َ
فيها القارة الـشمالية الـسلع الـصناعية , بيـنما تقـدم فيهـا القـارة 
الجنوبية الخامات اللازمة لإنتاج السلع الصناعية , بالإضـافة إلى 

 .لسلع الصناعية توفير الأسواق اللازمة لتصريف هذه ا
ويرجع هذا الفكر إلى أن القو￯ الكبر￯ , تتجاور كلهـا فـوق الثلـث الـشمالى مـن الكـرة 
 ￯ْالأرضية , ومن ثم يصبح من المستحيل التوسع بشكل عـرضى , نظـرا لتجـاور هـذه القـو َ
الكبر￯ , وعدم وجود مناطق فراغ بينها , يسمح لهـا بالتوسـع , اللهـم إلا فى ثلـوج المحـيط 

ومن ثم يصبح من المحتم أن تتمدد القو￯ الكبر￯ , وتتوسـع باتجـاه آخـر , . جمد الشمالى المت
وبـذلك تهـيمن دول الـشمال القويـة . وهو اتجاه الجنوب نحو ثلثى الكرة الأرضـية الجنـوبى 

المتقدمة على دول الجنوب الضعيف المتخلـف , مـع ملاحظـة أن هـذه الهيمنـة للـشمال عـلى 
اتخاذهـا : بقا فى فترة الاستعمار , ولكن الجديد فى الهيمنة الحديثـة هـوالجنوب , قد حدثت سا

شكل أقاليم طولية رأسية متوازنة , حيث تنفرد قوة شمالية كبر￯ واحدة بالـسيطرة عـلى كـل 
  ." طفح القو￯ , وتمدد الهيمنة "إقليم وهو ما يمكن تسميته قانون 
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كرة الأرضـية , وتنافـسها , ومحاولـة كـل ُإن تجاور القو￯ الكبر￯ في الثلث الشمالي من ال
منها الهيمنة على الأخر￯ قد أد￯ إلى نـشوب حـربين عـالميتين بينهـا , وكانـت نتيجـة هـاتين 

 !الحربين خسائر مادية , وبشرية فادحة 
ليـون  م8.5فقـد أدت إلى مقتـل مـن ) م1918 –م 1914( بالنسبة للحرب العالمية الأولى 

, تأتي روسيا على رأس قائمة الخسائر البشرية, تليها خـسائر ح مليون جري20شخص وأكثر من 
 .خيرا الولايات المتحدة الأمريكيةكل من المانيا والنمسا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا ثم أ

ُأما الخـسائر الماديـة فقـد وقعـت في الأراضي التـى دارت فيهـا المعـارك , حيـث أتلفـت 
َالمحاصـيل الزراعيـة , وقـضى عـلى المــواشي ِ ِّ , ودمـرت مئـات الآُ لآف مـن المنــازل , وآلاف ُ

, إضافة إلى الأضرار التى لحقت بخطوط سكك الحديد , ومناجم الفحم التى غمرها المصانع
 .هذا الطرف , أو ذاك بالماء لمنع استغلالها من قبل العدو 

 الأولى, لقد كانت الولايات المتحدة الدولة المستفيدة الأولى اقتصاديا مـن الحـرب العالميـة
ًوذلك لأنها أقرضـت الـدول الأوروبيـة أمـوالا طائلـة حتـى تـستطيع شراء المـواد الأوليـة 
والأغذية من الولايات المتحدة , لذلك جمعت الولايات المتحدة بعـد الحـرب العالميـة الأولى 

من احتياطي الذهب في العالم نتيجة تسديد أوروبا لديونها ,فأصبحت الولايات المتحدة % 45
 .ل دائن فى العالم أو

, فيرجـع الـسبب الـرئيس لقيـام هـذه ) م 1945 –م 1939(أما الحرب العالميـة الثانيـة 
الحرب إلى معاهدة فرساي, التى عقدت بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى , بين كل مـن المانيـا 

لجانب تضمنت المعاهدة شروطا قاسية على ا. من جانب , والحلفاء المنتصرين من جانب آخر 
 ألف ميل مربع من الأراضي الالمانيـة , وتـم ضـخها إلى 25الألماني , فقد اقتطع ما يقرب من 

كل من بولندا , والدانمرك , وتشيكو سلوفكيا , ومصادرة كل المستعمرات الألمانية, وتحميل 
وقد حددت المعاهدة عدد الجـيش الالمـاني بحيـث لا يتعـد￯ . المانيا وحدها مسئولية الحرب 

 15ائة الف جندي , وإلغاء القوات الجوية الألمانية تماما , وألا يتعد￯ عـدد جنـود البحريـة م
ألف جندي , وألا تتعد￯ السفن الحربية الألمانية حفنة قليلة العدد بدون غواصـات حربيـة , 

 ً عاما مع إلغاء نظام التجنيد الإجبـاري , أمـا فـيما12ولا يجوز بقاء الجنود في الجيش أكثر من 
ً عامـا , 25يتعلق بضباط الجيش الألمانـى فإن أقصى مدة يظل فيهـا الـضابط في الجـيش هـى 

 .وذلك لكي يصبح الجيش الألمانـي خاليا من الكفاءات العسكرية المدربة 
 من معاهدة فرساي على تحمل المانيا مسئولية  الحرب , وعليهـا أن تـدفع 232نصت الفقرة 

وقـد أثقلـت هـذه التعويـضات الاقتـصاد . يون مارك ذهبـي  بل132للأطراف المتضررة مبلغ 
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الألمانـي مما سبب درجة عالية من الشعور بالظلم لد￯ الألمـان , ومحاولـة إلغـاء هـذه المعاهـدة 
 . والانتقام من الذين فرضوها , وانتهى الأمر بإشعال الحرب العالمية الثانية على يد أدولف هتلر 

 مليون شخص , وهو رقم يعادل 62ية إلى مقتل ما يقرب من لقد أدت الحرب العالمية الثان
من سكان العالم آنذاك , نصف هؤلاء القتلى من المدنيين , يضاف إلى هذا العـدد عـشرات % 2

قد شهدت فترة هذه الحـرب التعـد￯ الـسافر عـلى حقـوق . الملايين من الجرحى والمشوهين 
ات الجويـة , وفي معـسكرات الاعتقـال الإنسان , حيث مات ملايـين الأبريـاء نتيجـة للغـار

والتعذيب , وزيادة حالات اعتقال النساء والأطفال , وارتكبت المجازر في حـق العديـد مـن 
وقـد كـان كـل مـن الاتحـاد . الشعوب , واسـتعملت ضـدها الأسـلحة الكيماويـة والذريـة 

 .السوفيتى , وبولندا , والمانيا من أكثر الدول تضررا من ويلات تلك الحرب 
لقد أدت هذه الحرب إلى انحلال كبير في الحياة العائلية , وانخفـاض شـديد في معـدلات 
َالمواليد , وارتفاع في معدلات الوفيات , وتزايد عدد الإناث مقارنـة بعـدد الـذكور , وزادت  ََ ْ

 .بشدة المشاكل النفسية والعصبية 
￯ اضـطر العديـد مـن الـدول ًكانت نفقات الحرب العالمية الثانية باهظة جدا , الأمر الـذ

الأوروبية إلى الاقتراض , وتحولت الدول الأوروبية من دول مصدرة إلى دول مستوردة , لأن 
ًخسائر الحرب المادية كانت كبـيرة جـدا , فقـد أصـاب الـدمار الـشامل المـساكن والمـصانع, 

 الولايـات من أجل ذلك فقدت الدول الأوروبية مكانتها لـصالح. والمزارع , ووسائل النقل 
المتحدة الأمريكية , التي تمكنت مـن تجـاوز آثـار الكـساد الكبـير في الثلاثينيـات وتـضاعف 

من الرصـيد العـالمي للـذهب , الأمـر % 80إنتاجها الصناعي , واستطاعت أن تستحوذ على 
الذ￯ أد￯ إلى أن تصبح الولايات المتحدة الأمريكية أقو￯ دولة في العـالم اقتـصاديا وسياسـيا 

كريا , ومن ثم أصبح الدولار عملة عالمية تحتكر الولايات المتحدة طبعه , وتوزيعه عـلى وعس
 .مختلف دول العالم , أ￯ أن الولايات المتحدة أصبحت بمثابة البنك المركزي للعالم أجمع 

ولا ننسى أن الحرب العالمية الثانية أشعلت حركات التحرر في دول أفريقيـا وآسـيا, تلـك 
 . مها على الاستقلال خلال العشرين عاما التى تلت هذه الحرب التى حصل معظ

وهكذا أد￯ تجاور القـو￯ الكـبر￯ في الثلـث الـشمالي للكـرة الأرضـية إلى وقـوع هـذين 
ًالحربين العالميتين المدمرتين للعالم أقتصاديا وسياسيا واجتماعيا , ومن أجل عدم وقوع حروب  ً ً

ًميونيخ الجيوبوليتيكية نظاما جديدا للسيطرة عـلى العـالم مماثلة في المستقبل , اقترحت مدرسة 
 :فى صورة أربعة أقاليم قارية كبر￯ هى 

1− ￯ويـضم دول امريكـا الـشمالية , وأمريكـا الجنوبيـة تحـت زعامـة :  إقليم أمريكا الكـبر
 .الولايات المتحدة الأمريكية
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وأفريقيـا والـدول ) الـسوفيتى ما عدا الاتحاد ( ويضم دول أوربا :  أفريقيا – إقليم أورو −2
 .العربية جميعا,وتركيا تحت زعامة المانيا النازية,وايطاليا الفاشية 

3− ￯انهار مـع بدايـة التـسعينيات ( ويضم دول الاتحاد السوفيتى :  إقليم روسيا الكبر ￯الذ
ما عدا سيبريا , ويضم هذا الإقليم أيضا إيـران ) من القرن العشرين 
 . وباكستان تحت زعامة روسيا وأفغانستان والهند

ويضم اليابان وشرق سيبريا والـصين وجنـوب شرق آسـيا وبورمـا :  إقليم أسيا الشرقية −4
 .وأندونسيا ونيوزيلندا,ومعظم المحيط الهاد￯,تحت زعامة اليابان

 , أنه لابد من وجود مناطق فاصـلة , بـين "مدرسة ميونيخ الجيوبوليتيكية"هذا وقد رأت 
م الأربعة , لمنع صراع القو￯ الكبر￯ , وبذلك ينعم العالم , وفـق هـذا التقـسيم , هذه الأقالي

 .بالتوازن الدولى المؤد￯ إلى السلام العالمى 
 فى فـترة مـع بـين الحـرب "مدرسة ميـونيخ الجيوبوليتيكيـة"هذا ما كانت تراه وتتصوره 

لقرن الحاد￯ والعشرين استجدت العالمية الأولى , والحرب العالمية الثانية , ومع دخول العالم ا
عوامل جديدة ألقت بظلالها على الاقتصاد العـالمى , خاصـة بعـد خـروج دول مثـل الاتحـاد 

. السوفيتى وايطاليا ودخول دول أخر￯ كالصين وفرنسا فى نطاق الـسيطرة العالميـة الجديـدة 
 :ومن أهم العوامل التى استجدت 

الاتحاد السوفيتى والولايات المتحـدة الأمريكيـة , إلى تحول العالم من القطبية الثنائية , بين  −1
عالم متعدد الأقطاب , تتوزع فيـه القـو￯ بـين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة , وروسـيا , 

 .واليابان , والصين, والاتحاد الأوروبى بزعامة المانيا وفرنسا 
حـد مـن العـالم, تمركز وتزاحم أقطاب القوة , والثروة , والتكنولوجيا فى قطاع عرضى وا −2

وتمتلـك هـذه القـو￯ . حيث تقع جميع القو￯ الكبر￯ فى ثلـث الكـرة الأرضـية الـشمالى 
 ￯الإنتاج , والتكنولوجيا , والقوة العسكرية : الكبر: 

الولايات المتحدة : فعلى صعيد الإنتاج الاقتصاد￯ , تستأثر القو￯ الكبر￯ وهى )  أ ( 
من الإنتاج % 80لاتحاد الأوروبى بحوالى والصين,وا الأمريكية,وروسيا,واليابان,

مـن الإنتـاج % 20العالمى,فى حين لا نتنج دول ثلثى الكرة الأرضـية الجنوبيـة إلا 
وبناء على ذلك هناك تخمة وطفح إنتاج فى الشمال , مقابـل فقـر وفـراغ فى . العالمى 

لإنتاج الإنتاج السنو￯ للولايات المتحدة الأمريكية يعادل ستة أضعاف ا. الجنوب 
فى حـين أن الإنتـاج الـسنو￯ . السنو￯ لدول أمريكا الوسطى وأمريكـا الجنوبيـة 

أمـا . ً ضعفا للإنتاج السنو￯ لدول قارة أفريقيا 15لدول الاتحاد الأوروبى يعادل 
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 أضعاف الإنتاج الـسنو￯ لكـل دول جنـوب  3الإنتاج السنو￯ لليابان فإنه يعادل 
 .شرق آسيا

كنولوجية تتركز جميع قواعدها فى دول القو￯ الكـبر￯ , فعـلى الثورة العلمية الت) ب(
من أجهـزة الكمبيـوتر الموجـودة فى العـالم موجـودة فى دول % 95سبيل المثال فإن 

 ￯مـن أجهـزة % 5ثلث الكرة الأرضية الشمالى , بينما لا يوجد فى دول الجنوب سو
 .الكمبيوتر 

ة الاسلحة فى العالم , لذلك فإنهـا تتحكم دول القو￯ الكبر￯ فى الشمال فى صناع) ج (
مـن % 90من تجارة الأسـلحة التقليديـة , كـما أنهـا تمتلـك أكثـر مـن % 90تحتكر 

 .الرءوس النووية 
 يسود النظام العالمى الحالى أحلام التوسع , ويمتـد المجـال الحيـو￯ الـلازم لكـل قطـب −3

ر ممتـدة , وقـارات حسب امتداد مصالحة الحيوية , ولو كان ذلك على حساب عبـور بحـا
متباعدة , مستندا فى ذلك على قدرة هذا القطب على فرض إرادته على الغير , والاتفاق مع 
الأقطاب الكبر￯ الأخر￯ على مبدأ مقايضة المصالح , وتقاسم مناطق النفوذ على حساب 

 .القو￯ الأضعف 
 فى شمال الكـرة  تسيطر القو￯ الكبر￯" طفح القوة , وتمدد الهيمنة "وهكذا بحكم قانون 

 . الأرضية على دول الجنوب , فتغمرها بتبعية استغلالية عميقة تبدأ بالتجارة وتنتهى بالثقافة 
وقد أدت العوامل السابقة إلى ظهور البوادر المبكرة لحركة أقطاب الشمال فى اتجاه تـشكيل 

وفى ضـوء . قة أقاليم السيطرة الجديدة , تلك التى اتخذت شكل التكتلات الاقتصادية العملا
 :ذلك فإن أقاليم الفضاءات الاقتصادية الجديدة ستكون كما يلى 

 : إقليم أمريكا الكبرى −1
يــة بــما فى ذلــك دول أمريكــا الــشمالية , والجنوب: يتكــون هــذا الأقلــيم مــن الأمــريكيتين 

وكـذلك ) دول مجلس التعـاون الخليجـى(, بالإضافة إلى دول الخليج العربى الست الوسطى
وهذا الإقلـيم تحـت زعامـة .  اليمن بسبب الاحتياطى الضخم من البترول المتوفر لديها يضم

 .الولايات المتحدة الأمريكية 
وبداية تكوين هذا الفضاء الاقتصاد￯ ترجـع إلى إعـلان منطقـة التجـارة الحـرة لأمريكـا 

نوبية تحـت مـسمى , هذه الاتفاقية تم توسيعها لتضم دول أمريكا الج) النافتا(الشمالية المسماه 
, وذلك لأن توحيد الامريكتين فى تكتل اقتصاد￯ جزء مـن مـشروع اسـتراتيجى ) الناسافتا(

وهو يشكل قاعدة انطلاق لطريـق جديـد . يراود الولايات المتحدة الأمريكية منذ أمد طويل 

o b e i k a n d l . c o m



 90 قصة الرأسمالية المرعبة في النهب والقتل

ليابـان للتجارة لا يمر بغرب أوروبا , وانما يمتد عبر الشمال مرورا ببحار روسيا وصـولا إلى ا
 .والصين 

 : أفريقيا – إقليم أرو −2
والـدول ) ماعـدا روسـيا( أفريقيـا مـن دول أوربـا الغربيـة والـشرقية −يتكون إقليم أرو

وإسرائيـل وتركيـا ) ماعدا دول مجلس التعاون الخليجـى والـيمن (الأفريقية والدول العربية 
 .وإيران وأفغانستان تحت زعامة فرنسا والمانيا 

 وإن ظلت أكثر ارتباطا مـن الناحيـة الـسياسية بالولايـات المتحـدة −إسرائيل فيما يتعلق ب
 إلا أنها أكثر ارتباطا من الناحية التجارية والاقتصادية بأوروبا , علـما أن ذلـك لا −الأمريكية 

يمنع من ضم إسرائيل إلى إقليم أمريكا الكبر￯ إذا تغلبت السياسة على الاقتصاد , وإن كانت 
تحدة الأمريكية تتبنى الاستراتيجية التى تقوم على اقتصاديات الجغرافيا أكثر مـن الولايات الم

 .اقتصاديات السياسة 
الفضاء الاقتصاد￯ الأوروبى يصور البحـر الأبـيض المتوسـط عـلى أنـه مـن الفـضاءات 
 ￯التاريخية , والحضارية الفريدة والمتميزة التـى تـشكل الفـضاء الملحـق بالفـضاء الاقتـصاد

 الـذ￯ يتبنـاه الـرئيس الفرنـسى " الاتحاد من أجل المتوسط "لذلك فإن .وبى العملاق الأور
"￯ما هو إلا بداية لإلحاق دول البحر المتوسط العربية "ميركل" والمستشارة الألمانية "سركوز 

الاتحـاد "وهـذا . بالفضاء الاقتصاد￯ الأوروبى فى المستقبل خلال القرن الحاد￯ و العشرين 
 التـى "الـشراكة الأوروبيـة العربيـة " ما هو إلا امتداد طبيعى لاتفاقيات "توسط من أجل الم

 .ِسبق عقدها بين الاتحاد الأوروبى كوحدة واحدة , والدول العربية منفردة كل على حده 
 الـذ￯ يـربط دول شـمال "الاتحاد مـن أجـل المتوسـط"وعلى ذلك فإن الفضاء المتوسطى 

ية المتقدمة تكنولوجيا بدول البحر الأبـيض المتوسـط العربيـة البحر الأبيض المتوسط الأوروب
لـذلك فـإن . ً تعاونـا غـير متكـافئ – بـالطبع –التى تفتقر إلى التحديث والعصرية سـيكون 

الفضاء المتوسطى يأتى ضمن عمليات إعـادة هندسـة الفـضاءات الاقتـصادية فى العـالم مـع 
الم العربى فى ظل هذا الفضاء أحد الأبعـاد الدخول فى القرن الحاد￯ والعشرين , وسيكون الع

 .الجنوبية للفضاء الاقتصاد￯ الأوروبى العملاق 
على أن هناك ملاحظة جديرة بالاهتمام وهى أن هناك تكتلات سـواء كانـت قـد أسـست 
بالفعل , أو سوف تؤسس فى المـستقبل بـين بعـض الـدول , ولكنهـا فى الحقيقـة سـتكون فى 

ومـن التكـتلات .  افريقيا −ة تابعة للفضاء الاقتصاد￯ لإقليم أورالمستقبل فضاءات اقتصادي
المغـرب والجزائـر ( بـين كـل مـن "اتحاد المغرب العربـى"التى أسست بالفعل ما يطلق عليه 

 بـين دول شرق "الكوميـسا", وكـذلك التكتـل الـذ￯ يعـرف بــ) وتونس وليبيا وموريتانيا
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ة الأفريقية التى توجـد الآن , والتـى سـوف وجنوب أفريقيا, وغيره من التكتلات الاقتصادي
 إلا – فى النهايـة –ما هى : توجد فى المستقبل , والتى نعرف جميعا الهدف الأساسى من قيامها 

 . أفريقيا–فضاءات اقتصادية تابعة لفضاء إقليم أرو 
 : إقليم آسيا الكبرى −3

وب آسـيا وبورمـا يتكون إقليم آسيا الكبر￯ مـن اليابـان وشرق سـيبيريا والـصين وجنـ
واسـتراليا ونيوزيلنـدا , ومعظـم ) بعد انفـصالها عـن إندونـسيا(وإندونسيا وتيمور الشرقية 

 :وربما ينقسم هذا الإقليم إلى إقليمين هما . المحيط الهاد￯ , تحت زعامة اليابان والصين 
إقليم جنوب شرق آسيا الكبر￯ , ويضم اليابان , وشرق سـيبيريا , ودول جنـوب شرق   − أ

يا , وإندونسيا , واستراليا , ونيوزيلندا , وربما بعـض الـدول الآخـر￯ , تحـت زعامـة آس
 .اليابان 

إقليم جنوب آسيا الكبر￯ , ويضم الصين , والهند , وباكستان , وبنجلاديش, وربما   −  ب
 .بعض الدول الأخر￯ , تحت زعامة الصين 

, سعيا لمنافسة كـل مـن إقلـيم على أن ينشأ بين هذين الإقليمين نوع من العلاقات المتبادلة 
 . إفريقيا −أمريكا الكبر￯ وإقليم أرو

تركيــا وايــران : ويلاحــظ أن الــدول العربيــة , ودول الجــوار العربــى الإســلامية وهــى 
وأفغانستان وباكستان مقسمة بين إقليمـين , عـلى عكـس الحـال بالنـسبة للـدول الأوروبيـة 

 بذاته , وكذلك الحال بالنـسبة للـدول الآسـيوية , والأمريكية التى تمثل كل منها إقليما واحدا
ويرجع ذلك إلى ضعف الاقتصاد العربى , واقتصاد دول الجوار العربى الإسـلامية بالمقارنـة 

ِّوكان من الممكن أن تكـون هـذه الـدول إقلـيما . بالاقتصاديات الكبر￯ لدول الشمال المتقدم  َ ُ
صادها يتصف بالاقتصاديات المتقدمـة , أو شـبه واحدا من أقاليم السيطرة الجديدة لو كان اقت

 .المتقدمة 
ًوفى هذا المقام يجب ألا يغيب أبدا عنا أن هناك اتجاها غربيا نشأ من قديم الزمن , ومـا زال  ً

عـدم الـسماح لهـذه الكتلـة العربيـة و : مفعوله مسيطرا حتى الآن على السياسة الدولية, وهو
موحدة , بـل تعمـل القـو￯ الغربيـة دائـما, وعـلى  من أن تصبح −تحت أ￯ ظرف−الإسلامية

الدوام على تفتيتها , وتفكيكها إلى أجزاء , وكيانـات صـغيرة متنافـسة ومتنـاحرة , ومـا زرع 
إسرائيل بينها إلا لتحقيق هذا الهدف , وما غزو العراق أفغانستان , وإثارة الفتن بـين جنـوب 

ر الـسودانـى إلا أهـداف مرحليـة فى سـبيل السودان وشماله وإثارة العنصرية فى إقليم دارفو
 .تفكيك وإضعاف الدول العربية والإسلامية 
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 : إقليم روسيا الكبرى −4
هذا الإقليم لن يكون كما كان مخططا له مـن قبـل , فى مدرسـة ميـونيخ الجيوبوليتيكيـة فى 

 ذلـك فـإن هـذا وعـلى. الأولى , والثانيـة : الفضاءات الاقتصادية , فيما بين الحربين العالميتين 
الإقليم يتكون من معظم الدول الآسيوية التى كانت فى نطاق الاتحاد السوفيتى الـسابق قبـل 

ولنا هنا وقفة طويلة لنعرف كيـف نجحـت . تفككه فى أوائل التسعينيات من القرن العشرين 
 التـى الدول الرأسمالية الغربية , وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكيـة , فى رسـم الخطـط

أدت إلى انهيار الاتحاد السوفيتى السابق , الذ￯ كـان قـوة عظمـى عـسكريا , يقـود المعـسكر 
َالاشتراكى , وله علاقات بالحركات العمالية , وحركات التحرر الـوطنى فى آسـيا وأفريقيـا , 

كما كانت له شبكة واسـعة مـن الـصلات بـالأحزاب الـشيوعية فى معظـم . وأمريكا اللاتينية
لعالم , فضلا عن كونه من أغنى دول العالم بـالثروات الطبيعيـة , والخامـات الـوفيرة , بلدان ا

 . ُالتى لم يستغل الكثير منها
لقد نجح الغرب بالمؤامرات والدسائس فى أن يفكك هذه الامبراطورية الهائلة , و يجعلهـا 

يتى الـسابق ووصل خصوم الاتحاد الـسوف. تنكمش لتقتصر على روسيا فقط , دون ما حولها 
الـروس "إلى قمة الحكم , وقلبوا الأوضاع رأسا عـلى عقـب , وأطلقـوا عـلى أنفـسهم لقـب 

 , لقد حول الروس الجدد , وهم أذناب الرأسمالية الغربيـة , وعملاؤهـا روسـيا , إلى "الجدد
ٍدولة هشة اقتصاديا رغم ثرائها بـالموارد الطبيعيـة , إذ لم تتجـاوز الموازنـة العامـة لهـا  َّ فى عـام َ

 مليار دولار ميزانية مصر فى نفس العام , بينما بلغت 32مليار دولار مقابل 25 م مبلغ 2000
 . تريليون دولار 1.77م مبلغ 2000الموازنة الفيدرالية الأمريكية فى عام 

َلقد نـما الفساد وترعرع فى عهد الروس الجـدد , تحـت قيـادة الـرئيس الروسـى  بـورس "َ
يرة , التى تحكمت فى مصير الشعب الروسى , واستطاعت خلق طبقة  وعصابته الشر"يلتسن

جديدة امتلكت وسائل وأدوات الإنتاج , وهيمنت على الاقتصاد والمال والأسواق الداخليـة 
وهكـذا شـق رأس المـال الجديـد طريقـه عـبر  . "الخصخصة"والتجارة الخارجية عن طريق 

 يشهد مثله الغالبية العظمى من الـروس , مسارات رافقتها أساليب تحايل وحشية وحرمان لم
فقد سحبت منهم امتيازاتهم السابقة فى العـلاج والتعلـيم والعمـل , كـما اسـتحوذت الإدارة 
الجديدة على مدخرات الملايين فى صناديق ومكاتب التوفير , وحجبت مرتبات العاملين عـن 

خلال ثلاثة أعوام , كـما  مليون عامل عاطل 20صرفها لأشهر عديدة , وخلفت ما يزيد على 
 مليون أسرة من الشقق المجانية , وحولـت المـدارس, ودور الحـضانة , وريـاض 30حرمت 

 مليون طفـل بـلا 4ُالأطفال , وبعض المستوصفات إلى أماكن تجارية , وبنوك جديدة , وترك 
 .مدارس , ووصل عدد الأطفال المشردين إلى مليون ونصف مليون طفل 
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ُ وتأكـد أنـه نظـام لا يمـس ولا "بـورس يلتـسن"اد فى عهد الـرئيس وهكذا انتعش الفس
َيحاسب على أ￯ فساد بل يـحظى بمباركته هو شخصيا  َ ُ. 

 تـم إحكـام " الـروس الجـدد"ومن أجل مواصلة شق المجتمع الروسى , وتقويـة نفـوذ 
 السيطرة على مقدرات الشعب الروسى , ثم افتعال الحرب الشيشانية لتوجيه أنظـار الـشعب
الروسى إلى أن كل المساوئ قد نشأت بسبب المارقين الشيشانيين الذين يريدون تمزيق روسـيا 

ْإربا إربا  ِْ  السلطة , وتشكلت فى المجتمع مراكز "الروس الجدد"وفضلا عن ذلك فقد احتكر . ِ
 ￯ًقو م بعد أن حصل من مرشـحه 1999 استقالته عام "بورس يلتسن"وفجأة قدم الرئيس . ُ

 على ضمانات بألا يمس هو , أو أحـد أفـراد أسرتـه بالإضـافة إلى احتفاظـه "بوتين"وخليفته 
غير أنه ترك وراءه جحافل الفساد , ومراكز القو￯, فى سائر فروع الاقتصاد . بأمتيازاته الهائلة 

 .       الروسى , ومؤسسات وبنوك الدولة 
الموازنـة العامـة للدولـة شـبه  بعد اختياره رئيسا للدولة أن "فلاديمير بوتين"لقد اكتشف 

خاوية , وأن فوائد القروض الأجنبية ضخمة , فمد يده إلى النخبة المالية لإقنـاعهم بـضرورة 
دفع ما علـيهم مـن ضرائـب للدولـة بأنتظـام , فأقـاموا الحـرب غـير المعلنـة عليـه واتهمـوه 

ِولم ينته الأمر . روس بالديكتاتورية والعودة إلى العهد السوفيتى , والتعاطف مع الشيوعيين ال
عند هذا الحد , بل قامت المافيا الروسية بالعديد من العمليات , ضـد العديـد مـن الأهـداف 

نسف أنابيب البترول , وشبكات الغاز الطبيعى فى  : − على سبيل المثال −داخل روسيا , منها 
فجارات فى مناجم , كما وقعت العديد من الان% 51المؤسسات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 

الفحم الحكومية , وتعرضت مكاتب إدارة الأمن الفيدرالى إلى النسف, وفـُجرت شاحنات , 
ْوقطارات عديدة , وتم اغتيال كبار المـديرين فى مؤسـسات حكوميـة فى الأورال وسـيبيريا ,  َ
ْوبطرسبريج , وموسكو , ومدن أخر￯ , وفـُجرت الأنفاق تحت الأرض , وأسواق فى مـدن  ُ

ديدة , كما حدثت انفجارات فى عديد من مخازن الأسلحة , فى بطرسبريج وكراسنوبارسـك ع
ومناطق فى ضواحى , موسكو , وجبال الأورال, ونـشبت الحرائـق فى عـشرات مـن المبـانى 

 الف مـواطن روسـى بـسبب تعـاطى 50والمؤسسات والإدارات الحكومية , ومات أكثر من 
فى المـدارس, ومؤسـسات مـا قبـل الـسن الدراسـية , الخمور المغشوشة , وسـمم الأطفـال 

وتزايدت الأدوية التى انتهت صلاحيتها , والمغشوشة, والمقلد تصنيعها فى معامل ومختـبرات 
وبـالطبع كانـت كـل هـذه الأعـمال , وغيرهـا يـتم نـسبتها كـذبا وافـتراء إلى . غير حكومية 

ل هـذا التخريـب فى الاقتـصاد مـن فعـل كـ: وهنـا يثـور التـساؤل . الإرهابيين الشيشانيين 
 !وما هى القو￯ التى تقف وراء كل هذه الأحداث ?! الروسى?

ٍوالإجابة على هذا السؤال تكمن فى أن هناك فئات وشرائح , تحولت إلى جحافل ونخـب,  َ ُ َ
 :توزعت بين مجموعات ثلاث هى 
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 : المجموعة الصناعية −1
وهى تلك الفئة التى استحوذت على المؤسسات الصناعية , التى تم بيعها بثمن بخس مـن 

ويلاحـظ عـلى هـذه . القطاع العام الاشتراكى السابق , إلى القطاع الخاص الرأسمالى الجديـد 
ُالمجموعة من المالكين الـجدد أنها تختلف عن مثيلاتها فى البلدان الأخر￯ , إذ أنها فئة لا تهـتم   ُ

 بمستقبل مصالحها الخاصة دون مستقبل المصالح الوطنية لروسيا , بل إن همها الوحيد هو إلا
يضاف إلى ذلك أنهـا لا تهـتم بتطـوير الإنتـاج , . الربح السريع , وتهريب الأموال إلى الخارج 

وانين ,ولا تراعــى مطالــب وفـوق هــذا وذلــك فإنهـا لا تحــترم القـ. وتحـديث التكنولوجيــا 
 .لأوضاع الاجتماعية للعاملين , كما أنها دائمة التهرب من الضرائب , واالنقابات

 : المجموعة المالية −2
وتواصــل هــذه المجموعــة نــشاطها المــالى فى البنــوك والبورصــة , والقيــام بــأعمال السمــسرة 

وقد نهبت هذه البنوك مدخرات ملايين المواطنين الـروس أكثـر مـن مـرة , ثـم تعلـن . والمضاربة
َ وغلق بنوكها , وتصفية حساباتها , ثم تعـود إلى الظهـور تحـت أسـماء أخـر￯ لتواصـل إفلاسها ,

 .ُعمليات النصب والاحتيال , كما أنها تخفى أرباحها وتهربها إلى الخارج , وتتهرب من الضرائب 
 : المجموعة الإعلامية −3

 مـن% 50وهى عبارة عن إمبراطورية داخل المجتمـع الروسـى , اسـتحوذت عـلى نحـو 
وإذا كانت هـذه المجموعـة فى البدايـة تـدعى مراعـاة . ٍوسائل الإعلام وتركزت فى أيد قليلة 

المشاعر القومية , والتراث , والتاريخ , والثقافة , والمخزون الروحى للـشعب الروسـى , إلا 
ة الإبـادة الجماعيـة للـشعب أنها وبعد توطيد نفوذهـا أصـبحت جـزءا لا يتجـزأ مـن أسـلح

ٍ على حد تعبير قادتها , متعللين بأن الشعب الروسى وحشى ومعاد للـسامية, , وذلكالروسى ِّ ْ
وتخرق هذه المجموعة أسرار الدولة , وتتعاون صراحة مع مؤسـسات . وخليط من الأوباش 

 يمـسها برفـق "بـوتين"ئيس وحينما بدأ الـر. أجنبية تحوم حول أنشطتها علامات الاستفهام 
َ إعلاميـة , بـل وجرجـرت وراءهـا معظـم المؤسـسات , ومـا زالـت تـشن حربـاشنت عليه

 !الإعلامية الغربية , وأصبحت أكثر استعدادا لأن تحرق روسيا دفاعا عن مصالحها الخاصة 
ُويلاحظ أن هذه المجموعات الثلاث تضم كلا من الـروس اليهـود, والـروس الــجدد,  ُ

سابقين فى العهـد الـسوفيتى وجحافل الفساد , و تلاميذ يلتسن , و المتمـردين, والمنـشقين الـ
وقد أعلنت هذه المجموعـات . الذين عادوا إلى روسيا بعد انهيار , وتفكك الاتحاد السوفيتى 

 على الرئيس بوتين بعـد أن شـعرت بـأن هنـاك مـن يهـدد مـصالحها فى – غير المعلنة –حربها 
تين عـلى  إلى أن تجـبر الـرئيس بـو– غـير المعلنـة –الصميم , وهـى ترمـى مـن هـذه الحـرب 
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الاستمرار فى نفس نظام الرئيس السابق يلتسن , والتقيد به , وعـدم الخـروج عنـه , وإعطـاء 
 .الضوء الأخضر لها فى ممارسة التحكم فى الاقتصاد الروسى , والنظام الروسى 

ِ على الرئيس بوتين بعد حقبة يلتسن إنما تقـف وراء – غير المعلنة –وعلى ذلك فإن الحرب  ِْ
يبات , والأعمال الهدامة , والمحاولات التـى تـستهدف النيـل مـن كيـان الدولـة معظم التخر

وهى حرب تتحرك مختفية من خلال استمرار الحرب الشيشانية , وتغذيـة . الروسية ومهابتها 
 .نيرانها 

وحصيلة ذلك كله أن الرئيس بوتين لا يريد العودة إلى النظام السوفيتى السابق , كما أنه لا 
. نهج نهجا معاديا للرئيس السابق يلتسن لأنه لا يزال يتمسك به , وبطاقمه وإدارتـه يريد أن ي

وهنا يبدو أن الرئيس بوتين فى أمس الحاجة إلى قوة يستند عليها لتأسيس عهده والقضاء عـلى 
مـن جهـة ) الشعب الروسى ( من جهة , وبين ) الروس الجدد ( الصراع الحالى فى روسيا بين 

من جهة ثالثة , وذلك كله من أجل إنقاذ روسـيا مـن الـدمار , ) سلطة الرئيس ( ثانية , وبين 
ومزيد من التفكك والانهيار مرة أخر￯ , حتى يمكن بناء روسيا الكبر￯ القوية التـى يمكـن 

 .أن تسيطر فى المستقبل فى القرن الحاد￯ و العشرين على فضاء اقتصاد￯ قار￯ عملاق 
 الذ￯ جاء إلى رئاسة روسيا من أوسع أبوابهـا –الى بوتين هل يستطيع الرئيس الروسى الح

 تحقيق ذلك ? أم أن روسيا تحتاج إلى رئيس جديد أكثر حنكة وخبرة فى إدارة روسيا ? أم أنه –
من المنتظر أن يستغل الاشتراكيون التراجع والردة الحالية فى المجتمع الروسى من أجـل قيـام 

  فى روسيا?ثورة مضادة تعيد النظام الاشتراكى
 ￯كل هذه أسئلة تتوقف إجابتها على ما إذا كان فى إمكانية روسيا أن تسيطر فى القرن الحاد

انهيـار وتفكـك (  وتجربـة المـاضى. والعشرين على فضاء اقتصاد￯ قار￯ عملاق مـن عدمـه 
وتمـر  . )1(تعلمنـا ألا شـئ ثابـت غـير وجـه االله سـبحانه وتعـالى ) الاتحاد السوفيتى الـسابق 

رئاســة الدولــة بــدلا ) ديمــتر￯ ميدفيــديف(سنوات , والقــصة لم تــتم فــصولا , ويتــولى الــ
 !إلى جواره رئيسا للوزارة ليدير الأمور,وليتم ما بدأ)بوتن(ولكن يظل)بوتن(من

                                                           
  :لمزيد من التفاصيل انظر  )1(

   .51 – 29م ،          ص ص 2002، الطبعة الأولى ، )  اقتصادية –الأبعاد الجيو ( سيد البواب ، نظرية الفضاءات الاقتصادية  -
 ، مركز الجمهورية للدراسات الدولية ، السنة الأولى ،          حميد الجميلى ، هندسة الفضاءات الاقتصادية ، دراسة فى الأبعاد الجيو اقتصادية            -

  .م 1994 ، 3العدد 
توفيق غانم ، أقاليم السيطرة الطولية والقطاعات الاعتراضية ، معهد الدراسات السياسية ، إسلام أباد باكستان ، السنة الرابعة ، العدد                      -

 .م 1994 ، 209
 . م 1991حت قادرة أن تقول لا ، ترجمة الهيئة العامة للاستعلامات ، القاهرة ، شينتارو إيشيهاراً ، أكيو موريتا ، اليابان أصب -
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امى التـى أد￯ انهيار الاتحاد السوفيتى , وتفكك دول الكتلة الاشتراكية , ودول العالم النـ
 "كانت تنتمى إليه , إلى سيادة وسيطرة الدول الرأسمالية على الاقتصاد العالمى , وظهر كتـاب 

 للمفكر الأمريكى اليابانى الأصل فوكاياما , الذ￯ أكد فيه على  أن التاريخ قد "نهاية التاريخ 
نظام الرأسمالى , توقف لصالح المذهب الرأسمالى بدون منازع , وعلى جميع دول العالم تطبيق ال

 ￯وجعل السيادة لنظام السوق , والقطاع الخاص فى المجالات الاقتصادية , حيث لا مجـال لأ
 . نظام غير النظام الرأسمالى , وهكذا انتهى التاريخ لصالح الرأسمالية 

 بول " , ويعبر الاقتصاد￯   " منظومة الاقتصاد الرأسمالى العالمى"ومن هنا ظهر ما يسمى 
 ￯عن هذه المنظومة بأنها عبـارة عـن مركـز رئيـسى ومحـيط , يـرتبط المركـز المحـيط "سويز 

تقـع الولايـات . بمجموعة من الحلقات  , أو الدوائر التى تتحولـق حـول بعـضها الـبعض 
المتحدة الأمريكية فى مركز هذه المنظومة  , وذلك لأنها تتمتع بأكبر قوة اقتصادية وعـسكرية , 

لمتحـدة الأمريكيـة وهـى دولـة مركـز المنظومـة دور القيـادة فى هـذه لذلك تلعب الولايات ا
المنظومة , وهى بذلك أقل خضوعا للضغوط الاقتصادية من قبل الدول الأخر￯ فى المنظومة 

 ￯نفوذا فى تغيير شئون الدول الأخر ￯على أن هذا لا يعنى أن . العالمية , بينما تكون هى الأقو
 يمكنهـا أن تـصل إلى الاسـتغناء الكامـل عـن الدولـة "نظومـةدولة مركز الم"الدولة القائدة 

 ￯فى المنظومة فهذا غير صحيح , حيث إن اعتمادها على بقية أجـزاء المنظومـة ضرور ￯الأخر
 .لبقاء قوتها ودوام سيطرتها على المنظومة 

يوجد على الدائرة الأولى الأقرب لدولة المركز مجموعـة مـن الـدول الـصناعية الرأسـمالية 
وهى اليابان , والمانيـا, وفرنـسا, وبريطانيـا , حيـث ) دولة المركز(لأقل قوة من دولة القيادة ا

تتمتع هذه الدول بقو￯ وطاقات اقتصادية كبر￯ وبدرجات عاليـة مـن النمـو فى صـناعاتها, 
وتقدمها العلمى والتكنولوجى , وتمثل ثقلا كبيرا فى مجـال التجـارة الدوليـة فى الـسلع  , وفى 

 . رأس المال أسواق
أما على الدائرة الثانية التى تلى الدائرة الأولى التى هى أقرب لمركز المنظومة فتقع دول مثـل 
إيطاليا , وكندا , والسويد , والنرويج  , والدانمراك  , وسويسرا  , وبلجيكـا , والبرتغـال إلى 

نمور الآسيوية فى غير ذلك من الدول الأوروبية الصناعية ,ويمكن أن يضاف إلى ذلك دول ال
وبعد ذلك تظهر دول المحيط , التى يصنفها بول سـويز￯ إلى نـوعين مـن . جنوب شرق آسيا

 :الدول 
البرازيـل , وجنـوب أفريقيـا : دول الإمبرياليات الفرعية الإقليمية مثـل:  النــوع  الأول −1

 .وإسرائيل
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￯, وتضم كلا من الدول الناميـة الدول التى تظهر فى الدائرة المحيطة الكبر:   النوع الثانى −2
والآخذة فى النمو الموجودة فى آسيا وأمريكيـا الجنوبيـة وفى أفريقيـا, والتـى لا تمتلـك إلا 
القليل من المبادرة فى مجال التجارة الدولية , وتخضع للدول الكبر￯ بشكل مبـاشر أو غـير 

 .  مباشر 
ْول الحلقات الأخر￯ حولهـا  أن دولة المركز , ود"بول سويز￯"وبذلك يتضح كما تصور 

تشكل الوحدة العضوية المترابطة التى ينطـو￯ عليهـا هيكـل المنظومـة الحديثـة أو المعـاصرة 
للاقتصاد الرأسمالى العالمى , التى تشكل بهذا الترابط هرما من القـوة والثـروة , ويقـف عـلى 

ولايـات المتحـدة قمتها الدولة الأكبر نشاطا والأرجح مقاسـا , وهـى فى الوقـت المعـاصر ال
ُوفى هذا الهرم تتغير المراكز الاقتصادية والسياسية فى تدفق دائم , تتوقـف َوتيرتـه . الأمريكية  ِ

التى تحتفظ بمركزها فى منافـسة ) دولة المركز الرئيسى ( إلى حد كبير على وضع الدولة القائدة 
 .مع الدول الأخر￯ الكبر￯ المتطلعة لقيادة المنظومة العالمية

 Paul Sweeziمكن تصوير المنظومة الحديثة للاقتصاد العالمى كما صورها بول سـويز￯ وي
 : فى الشكل التالى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .دول الإمبرياليات الفرعية  -
 .دول المحيط فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية  -

 ايطاليا

دانمر

 نرويج

السويد

 كندا

بلجيكيا

سويسرا

البرتغال
فرنسا

بريطانيا

المانيا

ليابان ا

امريكا
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يما بين وتوجد تيارات مستمرة من رءوس الأموال والثروات داخل هذا الهرم التى تنتقل ف
هذه الحلقات , ومن خلالها يستغل الطرف الأقو￯ الطرف الأقل قوة , وهذا مبـدأ حافظـت 

 .عليه الرأسمالية منذ قيامها حتى الآن 
هذا مع العلم أن هذه المنظومة العالمية لا تتكون من هذا الهيكل المترابط فحسب , بـل إنهـا 

 عنصر تـراكم رأس " عنصر أساسى وهوتنطو￯ على درجة عالية من الديناميكية التى يحركها
.  , وهذه من الخصائص الديناميكيـة الجوهريـة لمنظومـة الاقتـصاد الرأسـمالى العـالمى "المال 

فيميل رأس المال إلى التوسع فى كل دورة مـن دورات الإنتـاج , وحيـنما يكـف عـن التوسـع 
مهـما كـان موقعهـا فى َوكل وحدة من وحدات رأس المـال . ِتتعرض المنظومة العالمية للمأزق

هذه المنظومة العالمية يوجد لها ميل كامن للتوسع والنمو , ولكـن النجـاح فى هـذا الـسعى لا 
يكون من حظ جميع الوحدات , فـالبعض يـنجح ,  ويـستمر فى النجـاح ,  والـبعض الآخـر 

. يفشل ويتوقف , وقد يكون النجاح محدودا وبطيئا , وقد يكـون الفـشل هـو الآخـر ذريعـا 
لكن مهما يكن فالجميع يحاول , وبنفس هذا المنطق فإن كل دولـة فى هـذه المنظومـة العالميـة و

ولذا فـلا يوجـد . تسعى للنمو , والتوسع , ولكنها لا تسير فى نموها وتوسعها بنفس المعدل 
نمو متكافئ بين مجموعة دول المنظومة سواء فى تراكم الثروة , أو فى القوة الماليـة , أو حتـى فى 

 ) . قانون التطور المتفاوت ( القدرات العسكرية , وذلك طبقا لـ 
وبناء على ذلك , فإن الدول التى تتمتع بدرجة عاليـة نـسبيا مـن الديناميكيـة ـ  ومـن ثـم 
يقو￯ اقتصادها بشكل أفضل من غيرهاـ تحاول دائما على الدوام أن يكـون نموهـا وتوسـعها 

َلأمر الذ￯ يجعـل العلاقـات بـين دول المنظومـة على حساب الأطراف الأخر￯ من الدول , ا
 .العالمية تتصف بالصراع والتنافس , مما يؤد￯ إلى خلق عدم الاستقرار داخل هذه المنظومة

وبالإضافة إلى ذلك , فإن الدول القائدة فى هذه المنظومة الرأسمالية العالمية تحاول تصريف 
ب , وكذلك تصريف فوائض رءوس أموالهـا فائض منتجاتها فى المراكز السوقية فى دول الجنو

بسبب الاتجاه العام نحو انخفاض الأرباح فى الاقتصاديات الـصناعية داخـل هـذه المنظومـة 
 ￯العالمية وارتفاعهـا فى دول الجنـوب فى العـصر الحـاضر , وهـذا هـو الاسـتعمار الاقتـصاد

 !الحديث 
) ير المستعمرات البريطانيـة جوزيف شمبرلين وز(       ولعل هذه النقطة هى التى جعلت 

) م1898(يضع يده عليها فى خطاب للسياسة الخارجية البريطانية فى نهاية القرن التاسع عشر 
أنه فى غاية الاقتناع من أنه من الضرور￯ على البريطانيين كما هو من الواجـب ": عندما أعلن 

ونهـا , وأن يحـافظوا عـلى عليهم ,  أن يحافظوا على الممتلكـات والإمبراطوريـات التـى يمتلك
السيطرة البريطانية على القارة الهندية التابع الكبير لبريطانيا العظمـى ,  التـى لا تغيـب عنهـا 
الشمس , والتى تمثل أعظم وأثمن ما لد￯ بريطانيا عـلى الإطـلاق , وأن تـستمر بريطانيـا فى 
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يستغل كل فرصة مشروعة احتلال مصر , هذا بالإضافة إلى أنه يجب على الأسد البريطانى أن 
 ."لتوسيع النفوذ ,  والسيطرة البريطانية على القارة الأفريقية ,  التى كان يجر￯ فتحها حينذاك

 بين الدول , " عدم التكافؤ الاقتصاد￯ "إن السبب الرئيسى فى السيطرة يرجع إلى ظاهرة 
 اقتصاد معـين آخـر من خلال متابعة فعل السيطرة الممارس , من قبل اقتصاد معين متقدم على

ٍمتخلف أو نام , إذ يمكن أن يمارس الاقتصاد المتقدم تأثيرا على الاقتصاد المتخلف أو النامى , 
ولعل أوضح الأمثلة على هذه العلاقة هى العلاقة بين الـدول الدائنـة . والعكس غير صحيح 

 .كس غير صحيحُوالدول المدينة, فالأولى بوسعها , وفى مقدورها أن  تقرض الثانية والع
على أن العنصر الرئيسى , أو القوة الأساسية التى تسيطر , وتؤثر فى تطور المنظومة العالمية 

 فى دولـة المركـز , والـدول الرأسـمالية "عملية تـراكم رأس المـال "وتحدد حركتها ككل هى 
ت , ففى هذه الـدول تـتراكم أكـبر أحجـام القـوة والـصناعا. الصناعية الكبر￯ المحيطة بها 

أما غالبيـة دول المحـيط فإنهـا تتكيـف , مـع مـا يحـدث مـن تطـورات . وأسواق رأس المال 
وهذا يعنى أنه رغم هذا الترتيب الهرمى لمنظومة الاقتصاد الرأسمالى . وتغيرات فى دول المركز 

العالمى الذ￯ يربط بين الدول المكونة لها , ورغم عنصر الحركة الذ￯ يجمع بينهـا , إلا أن دول 
المركز تتمتع بدرجة عالية من الاستقلال , وحرية الحركة , فى حين أن دول المحيط تـستمر فى 
حالة تبعية كبيرة أو كلية أو فى أحسن الأحوال , تتمتع بدرجـة بـسيطة مـن الاسـتقلالية , لا 

  . )1(تستطيع عن طريقها التعامل مع دول المركز , من موقع القوة , أو معاملة الند للند
ا فإن منظومة الاقتـصاد الرأسـمالى العـالمى مـا هـى فى الحقيقـة إلا صـورة جديـدة وهكذ

للاستعمار , ولكن بشكل جديد , وسياسة الخصخصة التـى فرضـها صـندوق النقـد الـدولى 
والبنك الدولى ما هى الا إحـد￯ الوسـائل التـى تحقـق الهـدف الرئيـسى لمنظومـة الاقتـصاد 

 . الرأسمالى العالمى 
 , وزيـادة ثـروة دولـة المركـز فى منظومـة " تـراكم رأس المـال "قيـق عمليـة وفى سبيل تح

الاقتصاد الرأسمالى العالمى , وهى الولايات المتحدة الأمريكية , تستخدم أحط وأقـذر طـرق 
 وذلـك لأن المـال أو رأس –وأساليب جمع المال بعيدة كل البعد عن القيم الدينية والإنـسانية 

 نشير هنا إلى −ى , والمبدأ الأول الذ￯ قامت عليه الحضارة الرأسمالية المال هو المحرك الأساس
 :بعض هذه الأساليب 

 "فريـدريك وليـام انجـداهل"لقد كتب الصحفى الأمريكى الجنسية والألمانـى الأصـل  −1
إن تحويـل :  , جاء فى هذا المقال" مشروع البنتاجون المفزع حرب بيولوجية "مقالا بعنوان 

                                                           
  :لمزيد من التفاصيل انظر  )1(

Pual M.sweezi : On the Neus Global Disorder,in : Monthly Review Vol .30,No 11, Apr . 
1979. 
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ر إلى سلاح بيولوجى يطلق وباء جديدا فى أرجاء كوكـب الأرض , يكـون  الطيواأنفلونز
 .م1918أشد فتكا من الأنفلونزا الأسبانية عام 

 "والمعروف أن مرض أنفلونزا الطيور قد تـم تخليقـه فى معامـل وزارة الـدفاع الأمريكيـة 
م , مـن 1918م  وذلك باستخلاص المادة الوراثية لوباء الأنفلونزا الأسـبانية عـا"البنتاجون 

) فى (  ودمجها مع المادة الوراثية لفـيروس " ا ولاية ألا سك"رفات شخص مات بهذا الوباء فى 
َمن خلايا الكلى البشرية , مما يسمح للفيروس الهجين بالتعرف على الخلايا البشرية , ومن ثـم  ُ

  . H5N1غزوها 
 أسبانيا بالمرة , بل هو أحد بـرامج  المسمى بالأنفلونزا الأسبانية لم يكن1918       إن وباء 

خرج من قاعدة كنساس العسكرية وضعوا له مصلا حقنـوا . الأسلحة البيولوجية الأمريكية 
جنودهم بالوباء ثم بالمصل لإكسابهم مناعة إجبارية أثنـاء الحـرب العالميـة الأولى , والنتيجـة 

 .إبادة الآخرين , ونجاة الأمريكيين 
 " رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة )1(" دونالد رامسفيلد "ر￯ تنصيب م ج1997      وفى عام 
َّ المنتجة لعقار التاميفلو الذ￯ بدأ كعـلاج لمـرض الإيـدز , ثـم صـار علاجـا " جلعاد ساينـز

إنها دائرة شيطانية , صناعة الوباء , ثم تصنيع المصل المضاد , وليمـت مـن . لانفلونزا الطيور 
 الأمريكـى سـينجو , ويكـسب المليـارات عـلى حـساب بقيـة يمت من البشر , ما دام الرجل

 !شعوب الأرض 
 فى قارة أفريقيا , لقد زار أحـد الـصحفيين "الماس"تستخدم أبشع الوسائل فى استخراج  −2

رأيـت عـمالا فى ": الغربيين منجما لاستخراج الماس حيث كتب عن هـذه الزيـارة بقولـه 
َّثياب رثة وأطفالا عيونهم غائرة , وبطونه م منتفخة من الجـوع, كلهـم مقوسـة ظهـورهم َ

 جنـود الـشركة ,  أو عـساكر الحكومـة مبحثا عن قطع الماس فى الوحل , وفوق رءوسـه
اسلحتهم مشهرة , وعند المغيب يقوم هؤلاء الجنود بتفتيش كل عامـل وطفـل بحثـا عـن 

اجمون فى الليـل يهـ. أحجار الماس التى يكون قد دسها فى فمه أو فى مكان آخر فى جـسده 
  ."ًالقر￯ القريبة ليخطفوا عددا من الأطفال للعمل فى اليوم التالى فى المنجم 

      هناك فيلم قام ببطولته ليوناردو ديكابر￯ الذ￯ قام بـدور البطولـة فى فـيلم تيتانيـك , 
 نحـن فى الغـرب ":   جاء على لسان أحد أبطال الفيلم قوله" ألماس الصراع "وعنوان الفيلم 

  ." ونسرق شعوب أفريقيا , ولكننا فى الوقت نفسه نبشر ضد القتل والسرقة نقتل ,

                                                           
 .، وهو مخطط لغزو العراق وأفغانستان والشرق الأوسط الجديد أصبح فيما بعد وزيرا للدفاع فى الولايات المتحدة الامريكية  )1(
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 الألمـاس "ً      لقد أصدرت الأمم المتحدة تقريرا عن تجارة الألماس استخدمت فيـه تعبـير 
 , وهو التقرير الذ￯ أثبت دور الألماس فى إشعال الحروب الأهليـة , وخطـف "الملوث بالدم 

 .روب الشرق الأوسط الأطفال , وتمويل بعض ح
 كيلـو مـتر مـن العاصـمة دلهـى , 1300فى إقليم جرقهند الواقع فى شرق الهند على بعد  −3

يقول الصحفى الـذ￯ زار هـذه  .  Mica ساعة كل يوم بحثا عن الميكا 12يعمل الأطفال 
أنـه شـاهد فتيـات صـغيرات نحـيلات يعملـن ثلاثـات أو ": المنطقة , وكتب فى رسـالة 

 محيطها يتراوح بين متر ونصف المتر , وثلاثة أمتار تحت حر الهند الـشديد خمسات فى حفرة
وفى كثير من الأحيان مـا تهـبط بهـن هـذه الحفـر , وسـمع أن إحـد￯ . ورطوبتها الخانقة 

وأضـاف . تجويـف مفـاجئ فى أرضـية الحفـرة )اجتـذبها(الفتيات دفنت قبل أيـام حـين 
م كبيرات , يدفعن إتاوة دوريـة للوسـطاء , أن الفتيات , صغيرات أ: الصحفى فى رسالته 

ِالذين يقومون بتوظيفهن , وإلا فقدن العمل , وهؤلاء بدورهم يـدفعون رشـوة للـشرطة 
ًويشكو الأطفـال سرا مـن . ُلتغمض عيونها عن خرق الوسطاء للقانون بتشغيلهم أطفالا 

ذ يتقـاضى الطفـل ظروف العمل القاسية , والمقابل الماد￯ الهزيل الذ￯ يحـصلون عليـه , إ
ًوأمه , ما يعادل دولارا أمريكيا واحدا فى اليوم  ولا يجد الأطفال مـن يعـالجهم مـن سـم . ً

الثعابين التى تموج بها الحفر التى يستخرجون منها الميكـا , أو الملاريـا التـى تعـصف بهـم 
ويـضيف الـصحفى فى . بسبب قذارة المكان وعدم وجود تسهيلات صحية مـن أ￯ نـوع 

أن كثيرا من الأطفال يسقطون من الإعياء تحت ضربـات الـشمس  , والتعـب ,  : رسالته
والجوع , وتتكسر عظامهم لتكدسهم فى حفر ضيقة , وقبل حلول الليـل يـأتى إلى مواقـع 
العمل الوكلاء الذين يجمعون ما جمع الأطفال خلال اليوم من أحجار الميكا وينقلونهـا فى 

  ." يعيش التجار الذين يقومون بتصديرها إلى الخارجزكائب إلى المدن الغربية , حيث
      هذه الميكا التى تسبب هذا العذاب , وتلك المعاناة الشديدة التـى يتعـرض لهـا هـؤلاء 
الأطفال فى هذا الإقليم من الهند , تدخل كمكون أساسى فى صـناعة أحمـر الـشفاه , وظـلال 

وهكـذا يـشقى .  غنـى عنهـا  لمعـة لاإذ تـضيف الميكـا إلى مستحـضرات التجميـل. العيون 
َّ, وتسيل دماؤهم  , وتنحل أجسادهم  , وتتكسر عظامهم لتـنعم امـرأة فى مكـان مـا الأطفال

 .ببريق يتلألأ من حجر الماس  , ولمعان على شفاه ازدادت حمرة ولمعانا بفضل ذرات الميكا 
, "لأخلاق والـربحخبايا صناعة الشوكولاته بين ا "صدر عن دار الشروق كتاب بعنوان  −4

بدأ هذا الكتاب بعمال الكاكاو فى غرب أفريقيا , هم عمال صغار السن , لا حول لهـم ولا 
َقوة , ينهك العمل القاسى كاهلهم  ُ ِ ْ ثم ينتهى الكتاب بأطفال تعساء فى النـرويج يعـانون . ُ

سافة ًالمسافة بين هؤلاء وهـؤلاء شاسـعة جـدا سـواء كانـت مـ . " البدانة "الوزن المفرط 
 ￯المعيشة والثقافة , وطبيعة المشكلات التـى يعـانون منهـا : مادية أو معنوية , أ ￯مستو .
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وعلى الرغم من هذا التباعد الماد￯ والمعنو￯ بين أطفال غرب افريقيا التعساء , واطفال ص
 هناك علاقة معقـدة بـين. َّالنرويج البدناء , إلا أن هناك خيطا رفيعا غير مرئى يربط بينهما 

فمـن ناحيـة تحتـاج . المشكلات التى يواجهونها ورغبة صناعة الشوكولاتة فى كسب المال 
هذه الصناعة إلى مادة خام رخيصة عن طريق عمال غرب أفريقيـا البؤسـاء , ومـن ناحيـة 
أخر￯ رغبتها فى بيع منتجاتها بأعلى الأسـعار لأطفـال النـرويج , وبهـذا تحقـق شركـات 

خمة على حساب الأطفال فى العـالم دون أ￯ مراعـاة للقـيم صناعة الشوكولاتة أرباحا ض
 . الأخلاقية 

يقول الدكتور يحيى الرخاو￯ فى مقاله الرائع بجريدة الدستور بالعدد الأسبوعى الصادر  −5
 ليس أرعب من الموت , هذا الموت المدعوم القـادم مـع ": م 24/6/2009يوم الأربعاء 

ا الملايين الذين يموتون جوعا , أو يقتلون غـدرا , الخواجات , نفخوا فيه هكذا لعله ينسين
فى غزة والعالم , والملايين الذين يقتلون فى الحـروب الاسـتباقية , التـى تـشنها الولايـات 

ْدة الأمريكية وحلفاؤها وهم يقالمتح ُ تلون اسـتباقا فى منـازلهم بـشكل جمـاعى مـن أجـل ُ
ن بالأمراض الأخطر والأكثـر رسـوخا الوصول إلى منابع البترول , والباقين الذين يموتو

( ًوانتشارا , يموتون لأنهم لا يملكون ثمن الدواء الـذ￯ يتـصاعد ثمنـه لإثـراء شركاتـه 
وهى التى تحـرك الحـروب كـما تحـرك الأسـعار ,   ) أقو￯ لوبى فى الكونجرس الأمريكى

 !وتبرمج العلماء , وترشو منظمة الصحة العالمية 
َالرخاو￯ فى مقالة أن كتاب       ويضيف الدكتور يحيى  َ جـاك " خدعة التكنولوجيا لمؤلفه( ِ

يحتو￯ على تفاصيل مهمة عن دور تكنولوجيا الإعـلام فى  ) "فاطمة نصر .د " ترجمة " إيلول
تحويل انتباه عامة الناس إلى مـا لا يهمهـم , حتـى يتفـرغ الكبـار لإنهـاء حيـاة أغلـب البـشر 

  ."قاء صفوتهم دون غيرهم بمعرفتهم لصالح تكديس أموالهم , وب
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